
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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اتفاق الساحل الدفاعي لن يعزز 
الأمن في المنطقة المضطربة

وقـع القـادة العسـكريون لـكل مـن مالـي وبوركينـا فاسـو والنيجـر فـي سـبتمبر/أيلول الماضـي،  وقـع القـادة العسـكريون لـكل مـن مالـي وبوركينـا فاسـو والنيجـر فـي سـبتمبر/أيلول الماضـي،  
اتفاقيـة دفـاع مشـترك اتفاقيـة دفـاع مشـترك )تحالـف دول السـاحل(، نصـت على أن “أي اعتداء على سـيادة وسـامة )تحالـف دول السـاحل(، نصـت على أن “أي اعتداء على سـيادة وسـامة 
أراضي طرف أو أكثر من الأطراف المتعاقدة يعتبر عدواناً على الأطراف الأخرى ويستلزم واجب أراضي طرف أو أكثر من الأطراف المتعاقدة يعتبر عدواناً على الأطراف الأخرى ويستلزم واجب 
المسـاعدة، بما في ذلك اسـتخدام القوة المسـلحة لاسـتعادة الأمن وضمانه”. بالإضافة لذلك؛ المسـاعدة، بما في ذلك اسـتخدام القوة المسـلحة لاسـتعادة الأمن وضمانه”. بالإضافة لذلك؛ 
تلـزم الاتفاقيـة الـدول الثـاث بالعمـل على منع أو تسـوية التمردات المسـلحة. وقال وزير الدفاع تلـزم الاتفاقيـة الـدول الثـاث بالعمـل على منع أو تسـوية التمردات المسـلحة. وقال وزير الدفاع 
المالـي “عبـدالله ديـوب” إن هـذا التحالـف سـيكون مزيجـا مـن الجهـود العسـكرية والاقتصاديـة المالـي “عبـدالله ديـوب” إن هـذا التحالـف سـيكون مزيجـا مـن الجهـود العسـكرية والاقتصاديـة 

بيـن الـدول الثـاث، كمـا سـتكون أولويتـه هي مكافحة الإرهـاب في الـدول المتحالفة.بيـن الـدول الثـاث، كمـا سـتكون أولويتـه هي مكافحة الإرهـاب في الـدول المتحالفة.

يهـدف التحالـف الثلاثـي إلـى بنـاء جبهة موحدة ضـد بعض دول المجموعـة الاقتصادية لدول يهـدف التحالـف الثلاثـي إلـى بنـاء جبهة موحدة ضـد بعض دول المجموعـة الاقتصادية لدول 
غـرب أفريقيـا )إيكـواس( المدعوميـن فرنسـيا،غـرب أفريقيـا )إيكـواس( المدعوميـن فرنسـيا، والتـي هـددت عقـب  والتـي هـددت عقـب الانقـاب العسـكري فـي الانقـاب العسـكري فـي 
النيجـرالنيجـر بالتدخـل العسـكري لاسـتعادة الحكـم الدسـتوري وإعـادة الرئيـس “محمد بـازوم” للحكم.  بالتدخـل العسـكري لاسـتعادة الحكـم الدسـتوري وإعـادة الرئيـس “محمد بـازوم” للحكم. 

وقتهـا تعهـدت مالـي وبوركينـا فاسـو بتقديـم المسـاعدة للنيجـر إذا تعرضـت لهجـوم. وقتهـا تعهـدت مالـي وبوركينـا فاسـو بتقديـم المسـاعدة للنيجـر إذا تعرضـت لهجـوم. 
كمـا يهـدف التحالـف جزئيـاً للتنسـيق بيـن الـدول الثـلاث فـي مواجهـة مـن عقوبـات الإيكـواس كمـا يهـدف التحالـف جزئيـاً للتنسـيق بيـن الـدول الثـلاث فـي مواجهـة مـن عقوبـات الإيكـواس 
السياسـية والاقتصاديـة، مـن خـلال إقامـة علاقـة وديـة مـع المجلـس العسـكري فـي غينيـا،السياسـية والاقتصاديـة، مـن خـلال إقامـة علاقـة وديـة مـع المجلـس العسـكري فـي غينيـا،  
التـي سـتوفر لهـم الوصـول إلـى الموانـئ، ممـا يحـد مـن تأثيـر جهـود فـرض العزلـة الإقليميـة التـي سـتوفر لهـم الوصـول إلـى الموانـئ، ممـا يحـد مـن تأثيـر جهـود فـرض العزلـة الإقليميـة 
والدوليـة مـن قبـل أطـراف غربيـة، وهـو مـا سـينعكس سـلباً علـى النفـوذ السياسـي للمجموعـة والدوليـة مـن قبـل أطـراف غربيـة، وهـو مـا سـينعكس سـلباً علـى النفـوذ السياسـي للمجموعـة 

الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا.الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا.
والأهـم مـن ذلـك؛ أن الـدول الثـلاث سـجلت خـلال الشـهرين الماضييـن مؤشـرات تشـير إلـى أن والأهـم مـن ذلـك؛ أن الـدول الثـلاث سـجلت خـلال الشـهرين الماضييـن مؤشـرات تشـير إلـى أن 
حكوماتهـا العسـكرية مازالـت مهـددة وغيـر مسـتقرة؛ ففـي بوركينـا فاسـو أحبـط المجلـس حكوماتهـا العسـكرية مازالـت مهـددة وغيـر مسـتقرة؛ ففـي بوركينـا فاسـو أحبـط المجلـس 
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العسـكري محاولتـي انقـلاب خـلال شـهر سـبتمبر/أيلول،العسـكري محاولتـي انقـلاب خـلال شـهر سـبتمبر/أيلول، بالإضافـة إلـى تزايـد الهجمـات المسـلحة  بالإضافـة إلـى تزايـد الهجمـات المسـلحة 
أغسـطس/آب.  أواخـر  الشـرقية فـي  المنطقـة  الاسـتياء علـى قاعدتيـن عسـكريتين فـي  أغسـطس/آب. وآخرهـا  أواخـر  الشـرقية فـي  المنطقـة  الاسـتياء علـى قاعدتيـن عسـكريتين فـي  وآخرهـا 
وفـي شـمالي مالـي، تجـددت بعنـف هجمـات جماعـات من الطـوارق، هذا بخـلاف هجمات داعش وفـي شـمالي مالـي، تجـددت بعنـف هجمـات جماعـات من الطـوارق، هذا بخـلاف هجمات داعش 
المسـتمرة.المسـتمرة. تزامـن ذلـك مـع بـدء بعثـة الأمـم المتحـدة فـي  تزامـن ذلـك مـع بـدء بعثـة الأمـم المتحـدة فـي 11 سـبتمبر/أيلول المرحلـة الثانيـة مـن  سـبتمبر/أيلول المرحلـة الثانيـة مـن 
الانسـحاب النهائـي.الانسـحاب النهائـي. وفـي النيجـر ألغـى المجلس العسـكري الحاكم فـي  وفـي النيجـر ألغـى المجلس العسـكري الحاكم فـي 1212 سـبتمبر/أيلول اتفاقية  سـبتمبر/أيلول اتفاقية 
التعـاون العسـكري مـع بنيـن،التعـاون العسـكري مـع بنيـن، بعد اتهامها باسـتضافة قـوات وإمدادات عسـكرية للإيكواس للتدخل  بعد اتهامها باسـتضافة قـوات وإمدادات عسـكرية للإيكواس للتدخل 
العسـكري فـي نيامـي. العسـكري فـي نيامـي. كمـا أعلنـت باريـس فـي كمـا أعلنـت باريـس فـي 2424 سـبتمبر/أيلول إنهـاء التعـاون العسـكري مـع  سـبتمبر/أيلول إنهـاء التعـاون العسـكري مـع 

النيجـرالنيجـر ورحيـل الجنـود الفرنسـيين بحلـول نهايـة العـام. ورحيـل الجنـود الفرنسـيين بحلـول نهايـة العـام.

فـي ظـل هـذه المعطيـات، وقعـت الاتفاقيـة لتشـكيل بنيـة تحتية دفاعية مشـتركة مسـتقلة فـي ظـل هـذه المعطيـات، وقعـت الاتفاقيـة لتشـكيل بنيـة تحتية دفاعية مشـتركة مسـتقلة 
الثـاث أعضـاء فـي القـوة المشـتركة لتحالـف مجموعـة السـاحل  الـدول  الثـاث أعضـاء فـي القـوة المشـتركة لتحالـف مجموعـة السـاحل  بعدمـا كانـت  الـدول  عـن فرنسـا،عـن فرنسـا، بعدمـا كانـت 
للتصـدي  للتصـدي    20172017 الخمـس المدعومـة مـن فرنسـا مـع تشـاد وموريتانيـا، والتـي تـم إطاقهـا عـام الخمـس المدعومـة مـن فرنسـا مـع تشـاد وموريتانيـا، والتـي تـم إطاقهـا عـام 
للجماعـات المسـلحة فـي المنطقـة. كمـا أن للجماعـات المسـلحة فـي المنطقـة. كمـا أن الاتفاقيـة ترفـع تكلفـة أي محاولـة مـن قبـل الإيكواس الاتفاقيـة ترفـع تكلفـة أي محاولـة مـن قبـل الإيكواس 

أو غيرهـا لتهديـد الأنظمـة العسـكرية أو تغييرهـا بالقـوة.أو غيرهـا لتهديـد الأنظمـة العسـكرية أو تغييرهـا بالقـوة.
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لكـن علـى الجانـب الآخـر، فـإن القـدرات العسـكرية للـدول الثلاثـة تظـل ضعيفـة ومحـدودة؛ لكـن علـى الجانـب الآخـر، فـإن القـدرات العسـكرية للـدول الثلاثـة تظـل ضعيفـة ومحـدودة؛ 
فمجمـوع القـوات العسـكرية للـدول الثـاث يبلـغ فمجمـوع القـوات العسـكرية للـدول الثـاث يبلـغ 4040 ألـف مقاتـل، مـع عتـاد عسـكري محـدود جـداً،  ألـف مقاتـل، مـع عتـاد عسـكري محـدود جـداً، 
بالإضافـة إلـى القـدرات الأمنيـة المحـدودة. بالإضافـة إلـى القـدرات الأمنيـة المحـدودة. لذلـك؛ فـإن التنسـيق ضـد الإرهـاب والجريمـة المنظمـة لذلـك؛ فـإن التنسـيق ضـد الإرهـاب والجريمـة المنظمـة 
لـن يتقـدم كثيـراً بـل سـيظل علـى الأرجـح محـدودا،لـن يتقـدم كثيـراً بـل سـيظل علـى الأرجـح محـدودا، ولن نشـهد معالجـة قريبـة للتهديـدات الأمنية،  ولن نشـهد معالجـة قريبـة للتهديـدات الأمنية، 
بسـبب ضعـف وجـود الدولـة فـي المناطـق الحدوديـة التـي يسـهل اختراقهـا للـدول الثـاث. وحتـى بسـبب ضعـف وجـود الدولـة فـي المناطـق الحدوديـة التـي يسـهل اختراقهـا للـدول الثـاث. وحتـى 
عمليـات النشـر الصغيـرة لأي مـن القـوات فـي الخـارج ستشـكل ضغطـاً علـى قـدرات جيـوش مثـل عمليـات النشـر الصغيـرة لأي مـن القـوات فـي الخـارج ستشـكل ضغطـاً علـى قـدرات جيـوش مثـل 
جيـش بوركينـا فاسـو، والـذي تتسـبب فـي انشـقاق داخـل صفوفهـا؛ ممـا سـيجعل القـدرة علـى جيـش بوركينـا فاسـو، والـذي تتسـبب فـي انشـقاق داخـل صفوفهـا؛ ممـا سـيجعل القـدرة علـى 

تبـادل الالتزامـات الدفاعيـة غيـر ممكنـة.تبـادل الالتزامـات الدفاعيـة غيـر ممكنـة.
وليـس مـن المؤكـد أيضـا أن الاتفـاق سيسـاهم فـي ترسـيخ الأنظمـة العسـكرية الراهنـة فـي وليـس مـن المؤكـد أيضـا أن الاتفـاق سيسـاهم فـي ترسـيخ الأنظمـة العسـكرية الراهنـة فـي 
هـذه الـدول؛ إذ مازالـت الأوضاع الداخلية غير مسـتقرة وقابلة لإعادة إنتاج انقلابات داخلية،هـذه الـدول؛ إذ مازالـت الأوضاع الداخلية غير مسـتقرة وقابلة لإعادة إنتاج انقلابات داخلية، خاصة  خاصة 

وأن هـؤلاء القـادة أنفسـهم قـادوا انقابـات علـى حكومـات مدعومـة مـن الخارج خاصة فرنسـا.وأن هـؤلاء القـادة أنفسـهم قـادوا انقابـات علـى حكومـات مدعومـة مـن الخارج خاصة فرنسـا.
وسـتظل القـوى الثـلاث فـي حاجـة إلى تمويـل خارجي كبير، وشـراكات أمنيـة متنوعة. وليس وسـتظل القـوى الثـلاث فـي حاجـة إلى تمويـل خارجي كبير، وشـراكات أمنيـة متنوعة. وليس 
مـن الواضـح بعـد إن كان هـذا التحالـف سـيتبنى أجنـدة دوليـة مشـتركة، أم سـيكتفي بشـراكة مـن الواضـح بعـد إن كان هـذا التحالـف سـيتبنى أجنـدة دوليـة مشـتركة، أم سـيكتفي بشـراكة 
فضفاضـة بيـن دولـه الثـلاث،فضفاضـة بيـن دولـه الثـلاث، فـي ظـل أن النيجـر مازالـت محتفظـة بشـراكتها الأمنيـة مـع الولايـات  فـي ظـل أن النيجـر مازالـت محتفظـة بشـراكتها الأمنيـة مـع الولايـات 
المتحـدة، ولا تبـدي الأخيـرة نيـة للتخلـي عـن هـذه الشـراكة، بينمـا تطور بوركينافاسـو من شـراكتها المتحـدة، ولا تبـدي الأخيـرة نيـة للتخلـي عـن هـذه الشـراكة، بينمـا تطور بوركينافاسـو من شـراكتها 
الأمنيـة مـع روسـيا بصـورة متسـارعة، وهـي نفـس الوجهة التـي تميل إليها مالـي وإن كان بصورة الأمنيـة مـع روسـيا بصـورة متسـارعة، وهـي نفـس الوجهة التـي تميل إليها مالـي وإن كان بصورة 
أقـل.أقـل. وفـي نفـس الوقـت، فـإن تركيـا تطـور بهـدوء علاقاتهـا بالـدول الثـلاث، وربمـا تكـون واحـدة  وفـي نفـس الوقـت، فـإن تركيـا تطـور بهـدوء علاقاتهـا بالـدول الثـلاث، وربمـا تكـون واحـدة 

مـن الأطـراف القليلـة التـي يمكنهـا العمـل مـع هـذا التحالف.مـن الأطـراف القليلـة التـي يمكنهـا العمـل مـع هـذا التحالف.

الأمنيـة  البنـى  فـي  وسـريعة  جذريـة  تغييـرات  إلـى  تتعـرض  السـاحل  منطقـة  أن  الأمنيـة المؤكـد  البنـى  فـي  وسـريعة  جذريـة  تغييـرات  إلـى  تتعـرض  السـاحل  منطقـة  أن  المؤكـد 
والعسـكرية، والعسـكرية، فـي حيـن تسـتمر عمليـات التمـرد وانعـدام الأمن في اكتسـاب المزيد مـن الأرض، وهو فـي حيـن تسـتمر عمليـات التمـرد وانعـدام الأمن في اكتسـاب المزيد مـن الأرض، وهو 
مـا يشـير إلـى أن أي تغييـر فـي أحـد الأنظمـة الثـاث التـي تتعـرض لانقابـات بشـكل متكـرر سـيؤثر مـا يشـير إلـى أن أي تغييـر فـي أحـد الأنظمـة الثـاث التـي تتعـرض لانقابـات بشـكل متكـرر سـيؤثر 

علـى ديمومـة التحالـف نفسـه.علـى ديمومـة التحالـف نفسـه.


